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ــي  ــراءة ف ــم ق ــى تقدي ــة إل ــذه الورق ــعى ه تس
الضفــة  فــي  الطبقيــة  البنيــة  علــى  التغيــرات 
الغربيــة وقطــاع غــزة، وربطهــا بالتغيــرات فــي 
ــرط  ــن الش ــكل ضم ــي تتش ــة الت ــة الاقتصادي البني
الاســتعماري، مــع وجــود ســلطة فلســطينية تقوم 
ببعــض المهــام الدولانيــة. وتشــمل القــراءة نقــاش 

السياســات الطبقيــة والوعــي الطبقــي.

وتنطلــق هــذه الورقــة مــن افتــراض أن التحليــل 
الطبقــي مــا زال يحتفــظ بقدرته على فهــم التباين 
المعاصــرة.  الإنســانية  المجتمعــات  واقــع  فــي 
ويشــمل ذلــك التفــاوت فــي توزيــع الثــروة )القــوة 
ــية،  ــوة السياس ــع الق ــاه، وتوزي ــة( والرف الاقتصادي
والمكانــة الاجتماعيــة. ويســاهم التحليــل الطبقــي 
فــي فهــم التبايــن فــي ثقافــة وســلوك الجماعات 

المختلفــة فــي المجتمــع.

1( تشكيلة كولونيالية 

الاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التشــكيلة  تشــكل 
ــة  ــولات الاقتصادي ــه التح ــري في ــذي تج ــرط ال الش
التحــولات  فيهــا  بمــا  المختلفــة،  والاجتماعيــة 
الطبقيــة. ولا يمكــن فهــم هــذه التحــولات دون 
وضعهــا فــي ســياقها الاجتماعــي- التاريخــي.

الواقــع  تشــخيص  مــن  الورقــة  هــذه  وتنطلــق 
ــة،  ــتعمارية تقليدي ــة اس ــه حال ــطيني بوصف الفلس
يجــري الصراع فيها مــا بين المســتعمِر )الصهاينة(، 
الفلســطينيون(  )العــرب  الأصلييــن  والســكان 
ــن  ــة م ــذه الورق ــق ه ــه. وتنطل ــود ذات ــى الوج عل
ــمالية  ــة رأس ــا بني ــكيلة بوصفه ــذه التش ــف ه تعري
ــه  ــل. وعلي ــدي عام ــق مه ــب منط ــة حس كولونيالي
مــن الصعــب فهــم البنيــة الطبقيــة وتحولاتهــا 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــارج إطــار 
هــذه العاقــة الاســتعمارية. فقــد أدت السياســات 
الاســتعمارية التــي خضــع لهــا الفلســطينيون فــي 
ــام 1948،  ــذ الع ــتعمرة من ــطين المس ــن فلس كل م
وفلســطين المســتعمرة منــذ العــام 1967 )الضفــة 
ــا،  ــات مقاومته ــزة(، وديناميكي ــاع غ ــة وقط الغربي
إلــى توليــد نظــام طبقــي خــاص. ويتطلــب فهمهــا 
الانطــاق مــن تعايشــها التبعــي مــع الاقتصــاد 
الاجتماعــي  التفتــت  إطــار  وفــي  الصهيونــي، 

ــراع. ــات الص ــا ديناميكي ــي ولدته ــرذمة( الت )الش

ــم  ــة لفه ــات المهم ــض الماحظ ــي بع ــا يل وفيم
الضفــة  فــي  الطبقــي  البنــاء  فــي  التحــولات 
)المالكــي  أوســلو  بعــد  غــزة  وقطــاع  الغربيــة 

:)2018 وآخــرون، 

التحــولات الطبقيــة فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة بعــد أوســلو
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حالــة . 1 الفلســطيني  المجتمــع  يمثــل 
اســتثنائية بمــا يحملــه مــن خصائــص تميــزه 
عــن المجتمعــات العربيــة المجــاورة، وهــذه 
ناتجــة عــن تشــرذمه الســكاني  الخصوصيــة 
عــام  النكبــة  ســببته  الــذي  والجغرافــي 
ــة  ــي الضف ــطيني ف ــع الفلس 1948. فالمجتم
الغربيــة وقطــاع غــزة لا يمثــل ســوى جــزء 
الفلســطيني الأكبــر والــذي  المجتمــع  مــن 
ــا أن  ــا. كم ــكانه تاريخي ــتيت س ــره وتش ــم تدمي ت
ــة  ــي الضف ــطينيين ف ــكان الفلس ــال الس انفص
جغرافيــا  غــزة  قطــاع  ســكان  عــن  الغربيــة 
ــا، وخضوعهــم  ــا واجتماعي وسياســيا واقتصادي
ــر  ــن، الأردن ومص ــيين مختلفي ــن سياس لنظامي
علــى التوالــي، قــد ولــد اختافــات هامــة فــي 
ــن.  ــة للمنطقتي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي الأبني
ــي  ــلو. وف ــد أوس ــة بع ــذه الحال ــتمرت ه واس
الوقــت ذاتــه لا يمكــن إهمــال التفاعــل بيــن 
ــي  ــاء الطبق ــم البن ــي فه ــات ف ــذه المكون ه

الطبقيــة. والسياســات 

آليــات . 2 ومرافقاتهــا  أوســلو  عمليــة  ولــدت   
والنظــام  الطبقــات  إنتــاج  لإعــادة  مهمــة 
ســلطة  وجــود  أدى  جهــة  فمــن  الطبقــي. 
فلســطينية والتوجــه نحــو البنــاء المؤسســاتي 
الطبقــة  شــرائح  فــي  كبيــر  توســع  إلــى 
الوســطى، ونمــو شــرائح جديــدة مــن الطبقــة 
العليــا، وولــد آليــات للتــزاوج مــا بيــن الرأســمال 
والرأســمال  الشــتات،  فــي  الفلســطيني 
المحلــي، وبيروقراطيــة الســلطة المؤقتــة. 

وفــي الوقــت نفســه ترافقــت أوســلو مــع 
الدعــم الدولــي والرعايــة الدوليــة، بحيــث أصبح 
مــا يســمى »المجتمــع الدولــي، والجهــات 
المانحــة« ذات أثــر فاعــل فــي البنــاء الطبقــي، 

ووجهاتــه.

فــي . 3 الفلســطيني  المجتمــع  تطــور  شــكل 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تحــت الاســتعمار 
ــة بعــد أوســلو. فقــد  ــة التحــولات الطبقي خلفي
 1967 تأثــرت الشــرائح الاجتماعيــة بعــد عــام 
ــروف  ــاهمت الظ ــرائيلية وس ــات الإس بالسياس
الجديــدة فــي إحــداث تغييــرات هامــة علــى 
البنيــة الطبقيــة فــي المجتمــع الفلســطيني، 
وكان لاســتعمار الصهيونــي وسياســاته وقعــا 
ــة المختلفــة،  ــا علــى الشــرائح الاجتماعي متباين
الاجتماعيــة،  الشــرائح  بعــض  قــوة  فتعــززت 
الصــات  وولــدت  أخــرى.  ضعفــت  بينمــا 
شــرائح  بإســرائيل  والاقتصاديــة  السياســية 
اجتماعيــة جديــدة؛ كالمقاوليــن الذيــن يــزودون 
إســرائيل باليــد العاملــة، وكبــار التجــار والــوكاء 
الذيــن يوزعــون المنتوجــات الغذائيــة ومــواد 
البنــاء والمنســوجات الإســرائيلية فــي أســواق 
ــي  ــث أعط ــزة، حي ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف
هــؤلاء وكالات تجاريــة لشــركات إســرائيلية أو 
أجنبيــة وأصبحــوا يشــكلون تدريجيــا شــريحة 
مــن »الأغنيــاء الجــدد«. ويتحكــم المســتعمر 
بتحديــد العناصــر الأساســية لتلــك الشــريحة 
مــن خــال تقديــم التســهيات ومنحهــا تراخيص 
ــن.  ــة لآخري ــن ممكن ــم تك ــة ل ــازات اقتصادي وامتي



103 التحولات الطبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد أوسلو

العاملــة . 4 الطبقــة  قاعــدة  وتوســعت 
الإســرائيلية  الأســواق  فــي  المســتخدمة 
المكونــة مــن الفاحيــن والاجئيــن. وأخــذ حجــم 
بالازديــاد ســريعا لتشــمل  العاملــة  الطبقــة 
علــى  فعــاوة  متنوعــة.  اجتماعيــة  شــرائح 
ــت  ــن، جذب ــراء الاجئي ــابقين وفق ــن الس الفاحي
أســواق العمــل الإســرائيلية أعــدادا متزايدة من 
ــن  ــن الذي ــار والموظفي ــار التج ــن وصغ الحرفيي
بالإضافــة  الاقتصاديــة،  أوضاعهــم  تراجعــت 
إلــى خريجــي الجامعــات العاطليــن عــن العمــل، 
ــات البيــوت والأطفــال  وأعــداد متزايــدة مــن رب
الزراعيــة  الأعمــال  ببعــض  التحقــوا  الذيــن 
ــي  ــرائح ف ــذه الش ــت ه ــد عمل ــمية. لق الموس
جائــرة  عمــل  شــروط  ظــل  فــي  إســرائيل 
تحكمهــا شــروط الفصــل العنصــري المهنــي، 
الحمايــة  وغيــاب  الحركــة،  إمكانيــة  وتقييــد 
القانونيــة. وكانــت تتحــدد فــرص عملهــم علــى 
ــن  ــم م ــة ومنعه ــف متدني ــي وظائ ــب ف الأغل
العمــل فــي وظائــف أخــرى. وفــي ظــل تلــك 
التعليمــي  للمســتوى  يكــن  لــم  الشــروط، 
لهــؤلاء العمــال أي تأثيــر علــى فــرص عملهــم 

الممكنــة.

مجموعــات . 5 الشــريحتين  تلــك  وتتوســط   
ــة  اجتماعيــة مــن الطبقــة الوســطى والمتمثل
وأصحــاب  المفــرّق(،  )تجــار  التجــار  بصغــار 
الكفــاءات المتعلمــة مــن الأكاديمييــن ومــن 
ــي  ــين ومعلم ــن والمهندس ــاء والمحامي الأطب
فــي  المســتخدمين  والموظفيــن  المــدارس 

القطاعــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وبعــض 
المؤسســات الأجنبيــة كالأونــروا. وكان لهــذه 
شــؤون  تســيير  فــي  مركــزي  دور  الشــرائح 
مواجهــة  وفــي  الفلســطيني  المجتمــع 

ونفــوذه.  الإســرائيلي  الاحتــال  ســلطات 

أدى ظهــور الاتجاهــات التجانســية ومــا رافقها . 6
مــن اختفــاء الأشــكال العلنيــة للتمايــز الطبقــي 
فــي المجتمــع الفلســطيني فــي تلــك الفتــرة 
إلــى تعزيــز المواقــف الأيديولوجيــة والثقافــة 
السياســية الداعيــة إلــى المســاواة الاجتماعية 
والتضامــن المجتمعــي فــي مواجهــة الاحتال، 
تفاقــم  فــي  مبرراتهــا  تجــد  كانــت  والتــي 
الاحتــال  يمثلــه  الــذي  الوجوديــة  المخاطــر 
الخطــاب  ونمّــا  الأرض.  علــى  وممارســاته 
هــذه  الفلســطينية  للفصائــل  السياســي 

ــرة. ــذه الفت ــال ه ــر خ المظاه

ــر اتفــاق أوســلو البيئــة السياســية المائمة . 7 وفَّ
لإعــادة صياغــة عاقــة الســيطرة الاســتعمارية 
التــي فرضتهــا إســرائيل علــى الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة بمــا يتــاءم مــع التغيــر فــي 
مــن  الاســرائيلية؛  الســيطرة  اســتراتيجيات 
بالوكالــة،  ســيطرة  إلــى  مباشــرة  ســيطرة 
إلــى تحكــم عــن بعــد  ومــن تحكــم مباشــر 
ــيطرة  ــاء الس ــع بق ــطينيين م ــكان الفلس بالس
والحــدود.  والميــاه  الأرض  علــى  المباشــرة 
تعزيــز  إطــار  فــي  التغيــرات  هــذه  وتأتــي 
ــاملة  ــة الش ــيطرة والرقاب ــم والس ــام التحك نظ
والمحكمــة الــذي طــوره الاحتــال الإســرائيلي 
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منــذ  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضــي  فــي 
العــام 1967. وتدريجيــا أصبحــت التغييــرات فــي 
سياســات الســيطرة التــي اعتمدتهــا إســرائيل 
أكثــر صرامــة وشــمولية. وتلعــب المســتعمرات 
الصهيونيــة دورا مهمــا فــي نظــام الســيطرة 
والتحكــم والإخضــاع هــذا، إضافــة إلــى دورهــا 
الفلســطينية  والمــوارد  الأرض  نهــب  فــي 
والاجتماعــي.  المكانــي  الحيــز  وتفكيــك 
وترافــق ذلــك مــع اســتخدام مكثــف لنظــام 
الضفــة  فــي  المتبــع  والإغاقــات  الحواجــز 

الغربيــة.

2( خصائــص الاقتصــاد الفلســطيني بعــد 

أوســلو:

يتســم الاقتصــاد الفلســطيني فــي الضفــة الغربية 
ــه  ــق تبعيت ــلو بتعم ــاق أوس ــد اتف ــزة بع ــاع غ وقط
لاقتصــاد الإســرائيلي، وتجزأتــه، وتعمــق اختالاتــه 
البنيويــة، وترســخ طابعــه الريعــي، وزيــادة اعتماده 
علــى التحويــات الخارجيــة، وتضخــم قطاعــه العــام، 
وضعــف القــدرة علــى توليــد فــرص عمــل. ويســهم 
ــي  ــاء الطبق ــورة البن ــي بل ــادي ف ــام الاقتص النظ
فــي المجتمــع. وســنركز علــى الخصائــص ذات الأثــر 
المباشــر فــي البنــاء الطبقــي وفــي السياســات/ 

الممارســات الطبقيــة.

 تعمُق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي:

أبقــى المســتعمر ســيطرته علــى مفاتيــح التحكــم 

تســيطر  فهــي  الفلســطيني.  الاقتصــاد  فــي 
علــى %62 مــن أراضــي الضفــة الغربيــة )المنطقــة 
معظــم  المنطقــة  هــذه  وتضــم  ج(،  المســماة 
الأراضــي الخصبــة، وفيهــا المــوارد الأساســية، 
وتطويــر  العمرانــي،  للتطــور  ضروريــة  وهــي 
ــر  ــى المعاب ــيطرته عل ــى س ــة. وأبق ــة التحتي البني
ــم  ــة وحولــت سياســة الإغــاق إلــى أمــر دائ الدولي
تحتكــر  تــكاد  الفلســطينية، وهــي  الحيــاة  فــي 
ــارة  ــم بالتج ــطينية، وتتحك ــة الفلس ــارة الخارجي التج
ــه  ــذي فرضت ــاق ال ــام الإغ ــال نظ ــن خ ــة م الداخلي
ــات  ــاث السياس ــد أبح ــة )معه ــة الغربي ــي الضف ف

.)23  :2005 أ،  مــاس  الفلســطيني-  الاقتصاديــة 

تســريع عمليــة  إلــى  أوســلو  أدت عمليــة  وقــد 
إدخــال  عبــر  الفلســطيني  الاقتصــاد  إضعــاف 
ديناميكيــات جديــدة عليــه زادت مــن وهــن القاعــدة 
مــن  وزادت  المتآكلــة،  الاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
ــق  ــم تحقي ــا يت ــته )Roy, 1999: 64(. فعندم هشاش
بســرعة  عكســها  يتــم  اقتصاديــة،  مكاســب 
وســهولة، فهــي تفتقــر لاســتدامة، كمــا أنهــا 
الخارجيــة  التحويــات  بتدفــق  مرهونــة  تكــون 
يميــز  ومــا  الاســرائيلية.  الإجــراءات  وتخفيــف 
المشــهد الاقتصــادي الفلســطيني الفقــر وتراجــع 

العامــة. الاقتصاديــة  المؤشــرات 

اقتصاد مقيد ومجزأ

واتفاقيــات  الإغــاق  عمليــة  تــزاوج  عمــق  لقــد 
ــطيني،  ــاد الفلس ــرذمة الاقتص ــة ش ــلو عملي اوس
ــرذمة  ــع الش ــرض واق ــتعمر ف ــبق للمس ــذي س وال
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وقــد  الطويلــة.  ســيطرته  ســنوات  خــال  عليــه 
تعمــق تحــول الاقتصــاد الفلســطيني إلــى جــزر 
متباعــدة، لا يخضــع الكثيــر منهــا إلــى ســيطرة 
الســلطة الفلســطينية. ورســخت عمليــة الشــرذمة 
الجغرافيــة مــن التشــظي الاقتصــادي. وفــي هــذا 
المجــال تعمــق الفصــل بيــن الضفــة الغربيــة وقطاع 
غــزة، وغيــرت مــن مســار تطــور كا المنطقتيــن، 
حــل  الــذي  الانقســام  بعــد  ذلــك  ترســخ  وقــد 
العــام  منــذ  الفلســطينية  السياســية  بالســاحة 
2007، وتاشــت العاقــات التجاريــة بيــن قطــاع غــزة 
مناطــق الـــ 1948. وكذلــك فصلــت الضفــة الغربيــة 
عــن القــدس، وســرعت عمليــة تهويــد القــدس، 
وجــرى تعقيــد عمليــة الانتقــال بيــن المنطقتيــن 
ــل(  ــدار الفص ــر وج ــة )معاب ــز مادي ــال حواج ــن خ م

وإداريــة )نظــام التصاريــح والإغاقــات(.

فــي  الفلســطينية  المنشــآت  علــى  ويغلــب 
ــن  ــي )م ــر والعائل ــع الصغي ــاع الطاب ــة والقط الضف
ــداد  ــات تع ــب بيان ــغيل(. وحس ــة والتش ــث الملكي حي
المنشــآت 2017 فــإن %88.6 مــن المنشــآت صغيــرة 
5 عامليــن، وفقــط %1.4 مــن  تشــغل أقــل مــن 
المنشــآت تشــغل 20 عامــا أو أكثــر. و%88 مــن 
ــد(، و2.6%  ــخص واح ــا ش ــة )يملكه ــآت فردي المنش
شــركات عاديــة وعامــة، و%3.6 مســاهمة خصوصية 
و%0.5 شــركات مســاهمة عامــة )الجهــاز المركــزي 
ــك  ــع ذل ــطيني، 2018: 23، 31(. وم ــاء الفلس للإحص
فقــد ظهــر عــدد مــن المؤسســات والمنشــآت 
الكبيــرة بعــد أوســلو، والتــي تشــغل مئــات العمال، 

ــات. ــال الخدم ــي مج ــة ف خاص

ــي  ــع الريع ــخ الطاب ــة وترسُ ــالات البنيوي ــق الاخت تعمُ

لاقتصــاد الفلســطيني

ــة التــي عانــى منهــا  تعمقــت التشــوهات الهيكلي
فــي  تتمثــل  والتــي  الفلســطيني،  الاقتصــاد 
ضعــف البنيــة التحتيــة، وتشــكل فجــوة مزمنــة فــي 
المصــادر ناتجــة عــن أن الاســتهاك الخــاص أكبــر 
ــاق  ــد الانف ــي، )ويزي ــي الإجمال ــج المحل ــن النات م
الاســتهاكي النهائــي عــن الناتج المحلــي بحوالي 
%33.9( )مــاس ب، 2005: 24( ، واحتــكار إســرائيل 
ــاري  ــزان التج ــز المي ــادة عج ــة، وزي ــارة الخارجي للتج
حيــث يجــري تغطيــة الزيــادة فــي الطلــب مــن 
خــال الاســتيراد، واعتمــاد نســبة كبيــرة مــن الأيــدي 
ــة علــى ســوق العمــل الإســرائيلي، وهــذه  العامل
النســبة خاضعــة لاعتبــارات الإســرائيلية، وتقديمهــا 
ــذا  ــطينيين، وه ــميها للفلس ــا تس ــهيات« كم »تس
والأجــور  العمــل  انتاجيــة  بيــن  العاقــة  أضعــف 
ــة  ــاف العاق ــطيني، وإضع ــاد الفلس ــي الاقتص ف
بيــن الانتــاج والاســتهاك، كمــا أن الترابــط بيــن 
القطاعــات الاقتصاديــة ضعيــف، وضعــف القطاعات 
الانتاجيــة، وضعــف التنــوع الصناعــي، والــذي يغلــب 
عليــه الطابــع الحرفــي، ونقــص خدمــات المســاعدة 

ــاس أ، 2005: 24(. ــر )م ــث والتطوي ــة والبح الفني

وفــي هــذا المجــال أصبــح الاقتصــاد الفلســطيني 
القطاعــات  نحــو  نزوحــا  أكثــر   1994 العــام  بعــد 
القطاعــات  علــى حســاب  الخدميــة والانشــاءات 
ــي  ــاهمتها ف ــة( ومس ــة والصناع ــة )الزراع الانتاجي
الناتــج المحلــي الإجمالــي. فقــد ارتفعــت حصــة 
الخدمــات فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي وتراجعــت 
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ــاط  ــي النش ــة ف ــات الخارجي ــة التحوي ــزداد أهمي وت
تحويــات  وتشــمل  الفلســطيني،  الاقتصــادي 
ــات  ــرائيل، وتحوي ــي إس ــطينيين ف ــال الفلس العم
المغتربيــن الفلســطينيين، والمســاعدات الخارجيــة. 
بدرجــة  الفلســطيني  الاقتصــاد  أداء  ويعتمــد 
كبيــرة علــى تدفــق هــذه التحويــات. ولعبــت هــذه 
التحويــات دورا مركزيــا فــي تخفيــف المصاعــب 
الاقتصاديــة التــي عصفــت بالمجتمــع الفلســطيني 

خــال العقديــن الماضييــن )ســعد، 2015(.

قطاع حكومي متضخم وضعيف الفاعلية

فــي  العامليــن  خمــس  مــن  أكثــر  يعمــل 
القطــاع الحكومــي )الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
الفلســطيني، 2019: 32(. واســتخُدم التوظيــف في 
ــن  ــة م ــن البطال ــف م ــة للتخفي ــام كآلي ــاع الع القط
جهــة، وكمكافــأة للــولاء السياســي مــن جهــة 
ــاع  ــم القط ــي تضخي ــام ف ــاهم الانقس ــرى. وس أخ
الحكومــي، وفــي ترســيخ خضــوع آليــات عملــه 

الضيقــة.  الحزبيــة  لاعتبــارات 

فــي الوقــت ذاتــه، نشــأت فــي إطــار الســلطة 
الرأســمال  بيــن  تحالــف  عمليــة  الفلســطينية 
خاصــة  الحاكمــة،  والبيروقراطيــة  الفلســطيني 
شــقها الأمنــي، وترجــم ذلــك فــي بنــاء قطاعــات 
مثــل  الفلســطيني،  الاقتصــاد  مــن  محميــة 
ــجائر،  ــرول، الس ــمنت، البت ــارة الأس ــكارات )تج الاحت
هــذه  نشــوء  الاتفاقيــات  ســهلت  وقــد  إلــخ(. 

ــة  ــي المطالب ــاءة ف ــر كف ــا الأكث ــكارات كونه الاحت
بالتخليصــات الجمركيــة. وتضــم هــذه الاحتــكارات 
ــن علــى نحــو  الســلطة والقطــاع الخــاص المرتبطي
خــاص بتأميــن خدمــات أمنيــة وســلع أخــرى )فرســخ، 

.)488  :2012

عجــز الاقتصــاد الفلســطيني عــن توليــد فــرص عمل 
مائمــة وانتشــار الفقر.

عجــز الاقتصــاد الفلســطيني عــن توليــد فــرص عمل 
كافيــة، وهــذه نتيجــة منطقيــة لاقتصــاد أســير 
ومحاصــر. وفــي الوقــت ذاتــه فــإن المتغيــرات 
ــدة  ــادة متصاع ــع زي ــى توق ــير إل ــة تش الديمغرافي
فــي الطلــب علــى العمــل، وذلــك نتيجــة للتركيبــة 
العمريــة الفتيــة للمجتمــع الفلســطيني مــن جهــة، 
القــوى  فــي  النســاء  مشــاركة  نســبة  وتزايــد 

ــى الآن.  ــا حت ــم ضعفه ــة رغ العامل

ــع  ــن المتوق ــة: فم ــات التالي ــك التوجه ــم ذل ويدع
أن تــزداد نســبة مــن هــم فــي ســن العمــل )64-16 
ــن.  ــار الس ــبة صغ ــع نس ــاب تراج ــى حس ــنة(، عل س
وأيضــا تــزداد نســبة الإقبــال علــى التعليــم العالــي، 
ــادة  ــي زي ــا يعن ــات، مم ــاط الفتي ــي أوس ــة ف خاص
كبيــرة متوقعــة فــي نســبة مشــاركة النســاء فــي 
القــوى العاملــة. يضــاف إلــى ذلــك معــدلات النمــو 
الســكاني الكبيــرة )مواطــن، 2010(. وهــذا يعنــي أن 
ــن،  ــة ســتتركز فــي أوســاط الشــباب، والمتعلمي البطال

والنســاء، خاصــة الخريجــات.

تُشــكّل ظاهــرة الفقــر )وهــي اللفــظ الملطــف 
للفجــوة الطبقيــة( واحــدة مــن التحديات الأساســية 
نتيجــة  الفلســطيني،  المجتمــع  تواجــه  التــي 
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شــرائح  تطــال  التــي  وتأثيراتهــا  انعكاســاتها 
وهــي  الفلســطيني،  المجتمــع  فــي  واســعة 
مــن المؤشــرات المهمــة )كمــا البطالــة، فهاتــان 
المجتمــع،  ظاهرتــان مترابطتــان( علــى حيويــة 
التــي  والسياســات  الاســتراتيجيات  وفاعليــة 
ــيا  ــة، سياس ــتويات المختلف ــى المس ــا عل يعتمده

واجتماعيــا. واقتصاديــا 

3( معايير التمايز الطبقي

بيــن  النقــاش  محــور  المســألة  هــذه  تشــكل   
التوجهــات النظريــة المختلفــة. ويعتبــر التنظيــر 
الماركســي فــي هــذا المجــال محــور النقــاش، 
الطبقــي  والتحليــل  الطبقــة  حــول  فالنقاشــات 
تتــراوح مــا بيــن محــاكاة أو نقــد ونقــض لــه. ويركــز 
التحليــل الماركســي علــى عاقــات الإنتــاج، وتحتــل 
عاقــات الملكيــة مكانــة رئيســية فــي هــذا التحليل. 
الطابــع  العاقــات ذات  التحليــل  ولا يهمــل هــذا 
التنظيمــي أو عاقــات التبــادل. ويهتــم التحليــل 
الماركســي بديناميــة العاقــات بيــن الطبقــات، 
أي أن الطبقــات تتبلــور مــن خــال بلــورة مصالحهــا 
ــي، 2001(.  ــد المعط ــح )عب ــذه المصال ــا به ووعيه

)الدخــل  التبــادل  عاقــات  تؤثــر  آخــر  جانــب  مــن 
أو  السياســات  فــي  المعيشــة(  ومســتويات 
أخذهــا  مــن  بــد  لا  لــذا  الطبقيــة،  الممارســات 
ــن  ــل بي ــدود والتفاع ــم الح ــي رس ــار ف ــن الاعتب بعي
ــر  ــد فــي هــذا المجــال تطوي الطبقــات. وربمــا يفي
خرائــط  رســم  فــي  لاســتخدامه  للثــروة  دليــل 

ميدانيــا. الطبقــات 

ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــد الأخ ــا يفي ــث ربم ــب ثال ــن جان وم
تصنيفــات بورديــو لأنــواع الرأســمال فــي تتبــع 
فتصــورات  الطبقــي.  والصــراع  التجــاذب  آليــات 
الطبقيــة  أوضاعهــم  عــن  والجماعــات  الأفــراد 
مهمــة فــي فهــم ممارســات هــذه الطبقــات 

الطبقيــة. والشــرائح 

ومــن البديهــي أن فهــم آليــات تجاذبــات وصراعــات 
الطبقــات الاجتماعيــة يتــم فــي إطــار عــام مــن 
ــع،  ــي المجتم ــة ف ــوة المختلف ــادر الق ــع مص توزي
ــل  ــال تحت ــبيل المث ــى س ــتها. فعل ــات ممارس وآلي
ــراك  ــات الح ــي آلي ــا ف ــة دورا مهم ــة الزبائني الدول
ــات  ــاج الطبق ــادة إنت ــات إع ــي آلي ــي، وف الاجتماع
ــات  ــال آلي ــن خ ــة م ــة المختلف ــرائح الاجتماعي والش

المكافــأة والاســتثناء.

4( ملاحظــات علــى التحــولات الطبقيــة فــي 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بعــد أوســلو:

يمكــن رصــد التحــولات التاليــة فــي البنــاء الطبقــي 
انطاقــا  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي 
مــن المعاييــر الســابقة، وانطاقــا مــن الواقــع 
الاســتعماري الــذي يعيشــه المجتمع الفلســطيني 

ــة. ــذه المنطق ــي ه ف



108

العليــا  )الطبقــة  الكبييــرة  البرجوازيــة 

 : ) كمــة لحا ا

ــرات مهمــة: أوجــدت الســلطة  أوجــدت أوســلو تغي
الفلســطينية، مــا يعنــي إيجــاد آليــة لإنتــاج وإعــادة 
إنتــاج شــريحة مهمة مــن البرجوازيــة الكبيرة، وهي 
البرجوازيــة البيروقراطيــة، التــي توســعت مــن حيث 
العــدد والنفــوذ، وخلــق آليــة مهمــة للمزاوجــة 
بيــن شــرائح البرجوازيــة الكبيــرة؛ وفــرت إعطــاء 
الاقتصــاد  إدارة  مهمــة  الفلســطينية  الســلطة 
المحلــي )تحــت ســقف أوســلو( فرصــة لزيــادة تأثيــر 
الرأســمال الفلســطيني فــي الخــارج )الشــتات( 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ووفــرت فرصــة 
حديثــة  البرجوازيــة  مــع  الشــريحة  هــذه  لتــزاوج 
النشــأة فــي الســلطة الفلســطينية، والرأســمالية 
أثــر  ذات  اقتصاديــة  تكتــات  وأوجــدت  المحليــة. 
ــطينية  ــمالية الفلس ــا الرأس ــت فيه ــي، لعب سياس
فــي الشــتات الــدور المركــزي؛ وأصبــح »المجتمــع 
فــي  رئيســيين  فاعليــن  والمانحيــن«  الدولــي 
ســواء  الفلســطينية،  والسياســة  الاقتصــاد 
مرحلــة  لإدارة  المؤسســية  الترتيبــات  خــال  مــن 
أوســلو، أو مــن خــال التمويــل الــذي توفــره هــذه 
المؤسســات )دول، ومؤسســات دوليــة، ومنظمات 
ممولــة(، وتؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي 
ــاء الطبقــي )مــن خــال  ــر فــي البن اتجاهــات التغي
توجيهاتهــا المباشــرة، أو مــن خــال السياســات 

ــطينية(. ــلطة الفلس ــة للس العام

مــن  الكبيــرة  الفلســطينية  البرجوازيــة  وتتكــون 

تــزاوج بيــن شــرائح متعــددة: 

تميــزت 	  جديــدة،  واقتصاديــة  سياســية  نخــب 
والسياســية  الإداريــة  للمناصــب  باحتكارهــا 
الفلســطينية،  الوطنيــة  الســلطة  فــي  العليــا 

شــريحة مــن الأغنيــاء الجــدد تداخلــت وتشــابكت 	 
الحاكمــة  السياســية  النخبــة  مــع  مصالحهــا 
والنخــب الاقتصاديــة أو الشــريحة البرجوازيــة 

المحليــة.

البرجوازيــة المحليــة، التــي راكمــت ثرواتهــا 	 
فــي الداخــل. ومنهــا شــريحة كبــار مالكــي 
إلــى  نشــاطها  حولــت  والتــي  الأراضــي 

رئيســية. بصــورة  والخدمــات  العقــارات 

تتركــز 	  التــي  الفلســطينية  البرجوازيــة 
فــرض  وأعــادت  الخــارج،  فــي  اســتثماراتها 
حضورهــا مــن خــال اســتثمارها المباشــر فــي 

أوســلو. مناطــق 

الفلســطيني  المجتمــع  فــي  مــرة  لأول  بــرز 
نخــب  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي 
باحتكارهــا  سياســية واقتصاديــة جديــدة تميــزت 
فــي  العليــا  والسياســية  الإداريــة  للمناصــب 
ــرص  ــا للف ــكار بعضه ــطينية، واحت ــلطة الفلس الس
بهــا  ســمحت  التــي  المتعــددة  الاســتثمارية 
ــؤلاء  ــض ه ــدة. وزاوج بع ــية الجدي ــة السياس المرحل
بيــن مواقعهــم القياديــة فــي منظمــة التحريــر 
فــي  المشــاركة  الفلســطينية  والتنظيمــات 
السياســية  ومناصبهــم  الفلســطينية  الســلطة 
ــيطرة  ــة الس ــك فرص ــم ذل ــلطة. ومنحه ــي الس ف
ــة  ــة العام ــة والاقتصادي ــوارد المالي ــم بالم والتحك
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 .)78  :2002 )هــال،  الســلطة  لهــذه  المتاحــة 

توجهــات  مــع  النخــب  هــذه  مصالــح  »والتقــت 
ــض  ــي وبع ــد الدول ــدوق النق ــي وصن ــك الدول البن
المانحــة  الدوليــة  والمنظمــات  المؤسســات 
التنميــة قابلــة للتحقــق فــي  الداعيــة إلــى أن 
ظــل الاســتعمار مــن خــال بنــاء مؤسســات الدولــة 
ــم  ــن مفاهي ــا م ــيدة«، وانطاق ــس رش ــى »أس عل
الاقتصــاد الليبرالــي الجديــد الــذي اجتاحــت معظــم 
أرجــاء العالــم. وقــد شــملت ســلطات هــذه النخــب 
ــذ  ــى تنفي ــراف عل ــات، والإش ــع اتفاقي ــى: توقي عل
ــص،  ــتصدار تراخي ــركات، واس ــجيل ش ــاريع وتس مش
كذلــك  المختلفــة.  والضرائــب  الجمــارك  وجبايــة 
ظهــرت شــريحة أخــرى مــن هــذه النخبــة نشــأت مــع 
ــس  ــل رئي ــن قب ــا م ــم تعيينه ــة وت ــلطة الوطني الس
ــعي  ــة الس ــى أرضي ــا عل ــى نفوذه ــلطة، ونم الس
الرســوم  خــارج  للســلطة  مــوارد  توفيــر  إلــى 
والضرائــب والجمــارك وخــارج سياســات واشــتراطات 
المؤسســات والــدول المانحــة مثــل مــدراء شــركات 
القطــاع العــام المســجلة كشــركات خاصــة )شــركة 
الخدمــات التجاريــة الفلســطينية( أو مــدراء الهيئــات 
البتــرول  مجــالات  فــي  المنظمــة  الحكوميــة 
ــر بعــض  ــا ازداد قــوة وتأثي والتبــغ وغيرهــا. وتدريجي
شــرائح هــذه النخــب مــن خــال توظيــف مواقعهــم 
لإقامــة  الفلســطينية  الســلطة  فــي  القياديــة 
شــبكة واســعة مــن العاقــات الدوليــة والعربيــة 
والإســرائيلية لإنشــاء مشــاريع واســتثمارات خاصــة 
العربيــة  والمســاعدات  المنــح  واســتغال  بهــم، 
والدوليــة لصالــح بعــض المشــاريع التــي تخــدم 

مصالحهــا مباشــرة وتعــزز مــن مكانتهــا، فــي ظــل 
ــاب المأسســة والقوانيــن الناظمــة والمســاءلة  غي
دائــرة  اتســاع  إلــى  أدى  مــا  وهــو  الحقيقيــة، 
الفســاد المالــي والإداري« )المالكــي وآخــرون، 

.)2018

ــة:  ــذه الطبق ــرائح ه ــح ش ــابكت مصال ــت وتش تداخل
البرجوازيــة  وشــريحة  البيروقراطيــة  الشــريحة 
المحليــة )كبــار التجــار والــوكاء ومالكــي العقــارات( 
ــة وقطــاع غــزة التــي تشــكلت  فــي الضفــة الغربي
أو تكيفــت مــع الظــروف التــي فرضهــا المســتعمِر 
خــال ســنوات الســبعينيات والثمانينيــات. بالإضافــة 
إلــى كبــار الرأســماليين فــي الخــارج الذيــن شــكلوا 
كتــل اقتصاديــة تقــوم بالاســتثمار جزئيــا فــي بعــض 
مــع  شــراكات  وأقامــوا  الاقتصاديــة  القطاعــات 
الســلطة الفلســطينية، خاصــة فــي القطاعــات 
ــالات  ــي ح ــة، وف ــح عالي ــدلات رب ــق مع ــي تحق الت
»وقــد  القطاعــات.  بعــض  احتــكار  جــرى  معينــة 
ــار رؤوس  ــن كب ــدة م ــريحة الجدي ــذه الش ــرعت ه ش
الأمــوال فــي تنظيــم نفســها وتشــكيل رؤيــة خاصة 
بهــا وممارســة الضغــوط علــى الســلطة الوطنيــة 
ــة  ــع مكان ــن تراج ــك م ــتفيدة بذل ــطينية مس الفلس
الاقتصاديــة  وإمكانياتهــا  السياســية  الســلطة 
الســائد  الدولــي  المنــاخ  ومســتغلة  الهزيلــة، 
المنحــاز لأيديولوجيــا الليبراليــة الجديــدة الراعيــة 
ــاره المحــرك الرئيســي  لــدور القطــاع الخــاص باعتب
لعمليــات »التنميــة«. فقــد مارســت الــدول المانحــة 
الســلطة  علــى  ومســتمرة  متزايــدة  ضغوطــا 
ــر  ــاع عب ــذا القط ــل ه ــة لعم ــة المائم ــر البيئ لتوفي
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الاقتصاديــة  السياســات  مــن  مجموعــة  تبنــي 
ــة  ــة وحري ــم الخصخص ــار مفاهي ــي إط ــة ف الليبرالي
الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  دون  والأســواق،  التجــارة 
ــع  ــه المجتم ــرزح تحت ــذي ي ــتعماري ال ــع الاس الواق

 .)2018 )المالكــي،  بأكملــه«  الفلســطيني 

والتغيــر الأبــرز فــي هــذا المجــال يتمثــل فــي: 
أوســلو،  آليــات  نتيجــة  جديــدة  شــرائح  ولادة 
وضعــف الخطــاب المبنــي علــى التماثــل والعدالــة 
ــلو،  ــل أوس ــا قب ــة م ــز مرحل ــذي مي ــن ال والتضام
ــاء  ــى إع ــوم عل ــد يق ــع جدي ــاب وواق ــح خط لصال
قيــم الإنجــاز الفــردي والنجــاح والمنافســة. وجــود 
ســقوف رســمها أوســلو والعاقــة مــع المنظمــات 
الاقتصاديــة الدوليــة والمموليــن الأجانــب فيمــا 
يتعلــق بسياســات/ ممارســات هــذه الشــرائح تجــاه 
ــة،  ــن جه ــه م ــتعمر ومقاومت ــن المس ــكاك ع الانف
يخــص  فيمــا  الاجتماعــي  والتضامــن  والتكافــل 
التنظيــم الداخلــي للمجتمــع؛ كمــا عملــت هــذه 
الشــرائح علــى بنــاء تضامنياتهــا الخاصــة، فــي 
ــذه  ــي ه ــا. وتعان ــا ونفوذه ــز دوره ــعى لتعزي مس
التضامنيــات مــن تأثيــر الانقســام السياســي علــى 
فعلهــا، ومــن جهــة أخــرى مــا زال أثرهــا محــدودا 
فــي مجــال مجابهــة شــرذمة الاقتصــاد والشــرذمة 

الاجتماعيــة.

ــة  ــطى الحديث ــة الوس ــر الطبق ــع دور وتأثي -2 تراج
ــا:  ــاع حجمه ــم اتس رغ

اتســع حجــم الطبقــة الوســطى الفلســطينية فــي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بعــد نشــوء الســلطة 
ــلطة  ــات الس ــوء مؤسس ــة نش ــطينية، نتيج الفلس

الدولانيــة،  شــبه  ومؤسســاتها  الفلســطينية 
واتســاع حجــم المؤسســات غيــر الحكوميــة المحليــة 
ــات  ــوء مؤسس ــاطاتها، ونش ــوع نش ــة وتن والأجنبي
القطــاع الخــاص، الكبيــرة والمتوســطة الحجــم، بعد 
اتفــاق أوســلو. وقــد تســارع تكويــن هــذه الطبقــة 
وتوســعها بفعــل أربعــة آليــات للحــراك الاجتماعــي 
ــال  ــزة خ ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــادت ف س
العقــود الماضيــة وتمثلــت أساســا فــي: التعليــم، 
والهجــرة، والانتمــاء الحزبــي )خاصــة الانتمــاء إلــى 
ــح أو حمــاس فــي قطــاع غــزة  الحــزب الحاكــم كفت
ــرافي  ــع الإداري أو الإش ــام(، والموق ــد الانقس بع
ــرون، 2018(.  ــي وآخ ــاص )المالك ــاع الخ ــي القط ف

ويمكــن تقســيم الطبقــة الوســطى حســب حداثــة 
ــة  ــمل الطبق ــة. وتش ــة وقديم ــى حديث ــكلها إل تش
التاليــة:  المهنيــة  الفئــات  الحديثــة  الوســطى 
)فــي  العليــا  الإدارة  وموظفــو  المشــرعون، 
القطــاع الحكومــي أو الخــاص أو فــي المنظمــات 
الحكوميــة(، والمتخصصــون ومســاعدوهم،  غيــر 
والفنيــون، والكتبــة، والحرفيــون الذيــن ينتجــون 
لصالحهــم دون اســتخدام عمالــة مأجــورة، وأصحــاب 
المهــن الحرة كالأطبــاء والمحامون والمهندســون، 
الطبقــة  وتشــمل  المثقفيــن.  إلــى  بالإضافــة 
ــارة  ــات والتج ــاب الملكي ــة أصح ــطى القديم الوس
والحــرف  والصناعــات  والصغيــرة،  المتوســطة 
المتوســطة، والــوكاء أو الوســطاء بيــن كبــار مــاك 
المثقفيــن  إلــى  إضافــة  والفاحيــن،  الأراضــي 
التقليدييــن مــن علمــاء ديــن ومعلميــن وقضــاة 
ــر الطبقــة الوســطى  ــن. وتعتب ــن حكوميي وموظفي
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القديمــة أكثــر محافظــة، سياســيا واجتماعيــا، مــن 
الطبقــة الوســطى الحديثــة.

ومــع ذلــك فقــد تراجــع دورهــا التحديثــي والوطني 
الــذي مــن المفتــرض أن تلعبــه داخــل المجتمــع 
وغيــاب  بالضعــف  اتســمت  حيــث  الفلســطيني 
ــاص  ــي الخ ــروع التحديث ــة والمش ــة والثقاف الهوي
بهــا. فالطبقــة الوســطى طبقــة مهمــة عــادة 
بفعــل موقعهــا الاســتراتيجي فــي الدولــة، وبفعل 
دورهــا فــي التخطيــط الاقتصــادي، ودورهــا فــي 
الأحــزاب، والاتحــادات، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، 
وفــي وســائل الإعــام وفــي الإنتــاج الثقافــي 
والفكــري بشــكل عــام. وتشــكل نســبة كبيــرة مــن 
القــوى العاملــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، يقدرهــا البعــض بخمســها. وتشــمل هــذه 
الطبقــة طيــف واســع وغيــر متجانــس مــن المهــن 
والحــرف المرتبطــة بدرجــات متفاوتــة مــن التعليــم 
غيــر  طبقــة  تعتبــر  لذلــك  الدخــل،  أو  الثــروة  أو 

.)281-280  :2006 متجانســة بطبيعتهــا )هــال، 

تؤثــر آليــات توليــد الطبقــة الوســطى الحديثــة في 
ــا  ــاتها ودوره ــا وممارس ــث فكره ــن حي ــماتها م س
المجتمعــي. فهــي هجيــن مــن شــرائح وفئــات 
غيــر منســجمة اقتصاديــا أو مهنيــا، وتعيــش واقــع 
اجتماعــي متمايــز وظــروف عمــل مهنيــة مختلفــة، 
وتفــاوت في مســتويات معيشــتها. كمــا أن اختاف 
الجــذور العائليــة والمناطقيــة لأفــراد هــذه الطبقــة 
ــر فــي خلــق تباينــات فــي التوجهــات  ــر كبي لــه تأثي
)فئــات  الطبقــة  لهــذه  والأيديولوجيــة  الفكريــة 

ــعبوية(.  ــة أو ش ــة أو معولم ــة، وليبرالي محافظ

لقــد ولــدت مصاحبــات أوســلو آليــات تولــد التوســع 
ــه  ــت ذات ــي الوق ــة، وف ــذه الطبق ــي ه ــر ف الكبي
اليومــي،  واقعهــا  فــي  كبيــرا  تنوعــا  ولــدت 
يــؤدي  عملهــا،  وشــروط  حياتهــا  ومســتويات 
فــي  كبيــرة  اســتقطاب  درجــة  إلــى  بالضــرورة 

والأيديولوجيــة. الفكريــة  مواقفهــا 
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الطبقــي، وتتكــون مــن  الهــرم  تشــكل قاعــدة 
وعماليــة  وفاحيــة،  عماليــة،  متعــددة:  شــرائح 
العمالــي  واقعهــا  بيــن  مــا  )تجمــع  فاحيــة 

الريفيــة(.  روابطهــا  واســتمرار 

وتعيــش الشــرائح العماليــة واقعــا متباينــا مــن حيث 
ــا  ــل عليه ــي تحص ــازات الت ــا، والامتي ــروط عمله ش
فــي مواقــع عملهــا. وتولــد هــذه الاختافــات تباينا 
فــي أولويــات هــذه الشــرائح حســب مــكان عملهــا، 

والقطــاع الاقتصــادي: 

الاقتصــاد 	  فــي  تعمــل  التــي  الشــريحة 
الصهيونــي، وتجــد نفســها فــي شــروط عمــل 
ــي  ــا القوم ــن اضطهاده ــا بي ــع م ــة تجم خاص
ــزاز مــن  واســتغالها الطبقــي، وتعرضهــا لابت

خــال تصاريــح العمــل.

الشــريحة التــي تعمــل فــي الاقتصــاد المحلي، 	 
وهــي تتمايــز حســب منطقــة عملهــا: غــزة 
وضفــة وقــدس، وكذلــك منطقــة ج مقابــل 
ــدار.  ــا الج ــي عزله ــق الت ــق أ/ ب، المناط مناط

مــن جانــب آخــر، فــإن الشــرائح العماليــة تتنــوع 
والقطاعــات  الاقتصاديــة  الأنشــطة  حســب 



112

بيــن  مــا  العمــل  شــروط  فتختلــف  الاقتصاديــة. 
توجــد فيــه حقــوق  الــذي  الحكومــي،  القطــاع 
المتوفــرة فــي  وامتيــازات عمــل مختلفــة عــن 
غيــر  المؤسســات  قطــاع  أو  الخــاص  القطــاع 
ــاوت  ــا تتف ــة. كم ــات الدولي ــة أو المؤسس الحكومي
ــطة  ــب الأنش ــة حس ــرائح العمالي ــل الش ــروط عم ش
الاقتصاديــة، مــا بيــن قطــاع الخدمــات الــذي تتواجد 
ــن،  ــدد العاملي ــث ع ــن حي ــرة م ــات كبي ــه مؤسس في
والعامليــن فــي قطــاع الانشــاءات، أو الصناعــة أو 
القطــاع الاقتصــادي غيــر المنظــم، حيــث يغلــب 
عليهــا العمــل فــي مشــروعات صغيــرة الحجــم 

وشــروط عمــل ســيئة. 

ويترتــب علــى هــذا التشــظي فــي واقــع المعــاش 
اليومــي للعمــال، ومــا يتولــد عنــه مــن تمحــور 
فــي تركيزهــا علــى الحقــوق/ الامتيــازات المتباينــة 
التــي تتمتــع بهــا الفئــات المختلفــة، حيــث تعطــى 
الأولويــات للحفــاظ علــى هــذه الحقــوق/ الامتيازات 
وتنميتهــا. وهــذه الحالــة تولــد تشــظي فــي وعــي 
الشــرائح العماليــة وفــي ممارســاتها. وقدمــت 
ــراك  ــت الح ــي رافق ــي الت ــتباك الطبق ــة الاش حال
ضــد قانــون الضمــان الاجتماعــي مثــالا علــى هــذه 
الحالــة. ففــي الوقــت الــذي خــاض فيــه الرأســمال 
هــذه المواجهــة بموقــف واحــد متماســك مــن 
تنظيمــات  عجــزت  المختلفــة،  اتحاداتهــا  خــال 
ــرت  العمــال عــن تقديــم مثــل هــذا الموقــف، وتناث
مواقــف العمــال حســب تصوراتهــم عــن المكاســب 

ــا. ــا إياه ــا أو يفقده ــون له ــا القان ــي يضمنه الت

ولــم ترتــق أشــكال التنظيــم الذاتــي للعمــال إلــى 

خــال  مــن  النابــذة  الآليــات  مواجهــة  مســتوى 
ــات  ــن آلي ــزز م ــع وتع ــل تدف ــم وعم ــاليب تنظي أس
توحيــد فعــل هــذه الشــرائح فــي معاركهــا النقابيــة 
ــي  ــان الاجتماع ــراك الضم ــف ح ــد كش ــة. فق العام
ــى  ــة إل ــة المختلف ــرائح العمالي ــداد الش ــى انش عل
تســتطع  ولــم  المباشــرة،  اليوميــة  مصالحهــا 
التنظيمــات النقابيــة مــن الاســتفادة مــن هــذه 
الفرصــة لتطويــر عملهــا باتجــاه بنــاء حركــة نقابيــة 
ــال. ــية للعم ــا الأساس ــول القضاي ــور ح ــة تتمح عام

السياســات  أدت  فقــد  للفاحيــن،  وبالنســبة 
للحكومــة  العامــة  والسياســات  الاســتعمارية، 
الفلســطينية إلــى إضعــاف حضــور هــذه الشــريحة 
مــن حيــث العــدد )تراجــع نســبة العامليــن فــي 
فــي  الزراعــي  القطــاع  دور  وتراجــع  الزراعــة، 
الاقتصــاد الفلســطيني، حيــث أصبــح يحتــل دورا 
هامشــيا فــي التشــغيل وفــي الناتــج المحلــي 
الإجمالــي(. كمــا أن هــذه الشــريحة مهمشــة فــي 
السياســات العامــة، وليــس لهــا حضــور فعلي على 
مســتوى التنظيــم الذاتــي أو الفعل السياســي، أو 
ــكل  ــم أن الأرض تش ــذا رغ ــا. ه ــن حقوقه ــاع ع الدف

محــور الصــراع مــع المســتعمرين الصهاينــة.

ــة فهــي الأوســع،  ــة الفاحي أمــا الشــريحة العمالي
تعيــش  فهــي  مزدوجــة:  حيــاة  تعيــش  وهــي 
موقــع  فــي  الرأســمالي  الاســتغال  عاقــات 
العمــل، وتحافــظ علــى روابطهــا الريفيــة، وأحيانــا 
علــى اســتثمارات ريفيــة تســتخدمها كمصــدر دخــل 
ثانــوي. وتشــمل هــذه الشــريحة فئــة واســعة مــن 
ــن  ــي، والعاملي ــاد الصهيون ــي الاقتص ــن ف العاملي
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ســاهم  وقــد  المحلــي.  الخــاص  القطــاع  فــي 
ــذا  ــل ه ــس مث ــي تكري ــة ف ــرة الداخلي ــف الهج ضع
ــي  ــرى الت ــن الق ــد م ــت العدي ــث تحول ــع، حي الواق
يغلــب عليهــا الطابــع العمالــي إلــى أماكــن مبيــت 

ــعة. ــة واس ــات عمالي لفئ

الوعــي الزائــف أم وعــي يومــي يتمحــور حــول 
بالوضــع  ويرتبــط  المعــاش«،  علــى  »التحايــل 

الوظيفــي:

ــة  ــرائح العمالي ــلوكيات الش ــم س ــن فه ــف يمك  كي
ــة؟ ــة الكادح ــرائح الطبق ــلوك ش ــة، أو س المختلف

فهــي مــن جهــة منشــدة إلــى واقعهــا اليومــي 
ــازات  ــوق والامتي ــل والحق ــروط العم ــث ش ــن حي )م
التــي تحصــل عليهــا(، ومــن جهــة أخــرى تلجــأ 
إلــى طــرق تأقلــم مــع ظــروف عملهــا الصعبــة 
هــي أقــرب إلــى »التحايــل علــى المعــاش«، مثــل 
التكتيــكات التــي يتبعهــا العاملــون فــي الاقتصــاد 
شــروط  توفيــر  علــى  وحرصهــم  الصهيونــي، 
الحصــول علــى تصريــح العمــل، بمــا فــي ذلــك 
اللجــوء إلــى الرشــاوى، أو اصطفــاف البعــض مــن 
ــراك  ــي الح ــل ف ــا حص ــغّل كم ــف المش ــال خل العم
ــغّل،  ــة المش ــي، أو مداهن ــان الاجتماع ــد الضم ض

ــخ.  ــم ..إل ــي المنظ ــل النقاب ــن العم ــوف م والخ

ترجمــة وعيهــا بشــروط عملهــا  وتنطلــق فــي 
ــا  ــن تجربته ــمالي( م ــغّل )الرأس ــا بالمش وعاقته
فــي  عملهــا  شــروط  نطــاق  علــى  الخاصــة 
المنشــأة، وتعطــي الأولويــة لمصالحهــا الآنيــة، 
وأولهــا اســتمرارها فــي العمــل فــي ظــل معدلات 

بطالــة اســتثنائية.

ولا تعطــي هــذه التكتيــكات خيــارات واعيــة، ســواء 
ــا  ــة أو القضاي ــا الوطني فــي موقفهــا مــن القضاي
ــي  ــة ف ــات متباين ــدم ممارس ــذا تق ــة، وبه النقابي
ــح  ــى تصري ــا عل ــم حرصه ــي رغ ــال، فه ــذا المج ه
المناضليــن الأكثــر شراســة فــي  العمــل تقــدم 
ــن  ــس م ــى العك ــي عل ــتعمر. وه ــة المس مواجه
خيــارات الطبقــة البرجوازية، التي تأتي ممارســاتها 

ــة.  ــارات واعي ــتعمر كخي ــاه المس ــاتها تج وسياس

البرجوازيــة  الطبقــة  فــإن  المجــال  هــذا  وفــي 
وشــرائح الطبقــة الوســطى تتأثــر بوعــي فــي 
بالســقوف  والطبقيــة  الوطنيــة  ممارســاتها 
عاقاتهــا  )شــبكة  مصالحهــا  رســمتها  التــي 
ــبة  ــة مناس ــان بيئ ــا، ضم ــة له ــات الراعي ــع الجه م
ــى  ــرض عل ــذا تف ــا(. ل ــم ربحه ــتثماراتها وتعظي لاس
نفســها رقابــة ذاتيــة لخياراتهــا فــي الانفــكاك عــن 
المســتعمر ومقاومتــه، وفــي خطابهــا وســلوكها 
ــزءا  ــى أن ج ــوق. ولا يخف ــول الحق ــي ح الأيديولوج
ــات  ــض فئ ــا بع ــأ له ــي تلج ــم الت ــات التأقل ــن آلي م
الطبقــة الوســطى تأتــي فــي إطــار »التحايــل 
علــى تحقيــق مصالحهــا الآنيــة« دون أن يترتــب 
علــى ذلــك انحيــاز واعــي لخيــارات معينــة فــي 
المثــال  )علــى ســبيل  المســتعمر  مــع  العاقــة 
والمتوســطين  الصغــار  المســتوردين  عاقــات 
مــع مخلصــي البضائــع الإســرائيليين، وتهربهــم 
ــقوف  ــذه الس ــإن ه ــر ف ــب آخ ــن جان ــي(. م الضريب
غيــر قائمــة بالنســبة لشــرائح الطبقــة الكادحــة 

المختلفــة.

الكادحــة  الطبقــة  ممثلــي  مــن  يتطلــب  وهــذا 
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النقابييــن والسياســيين تكثيــف العمــل علــى تجــاوز 
ــن  ــث ع ــة، والبح ــذه الطبق ــي ه ــرذمة وع ــة ش حال
آليــات عمــل تطــور التنظيــم الذاتــي لهذه الشــرائح، 

ــي. ــي والاجتماع ــا السياس ــن فعله ــم م وتعظ

  

  وفــي هــذا المجــال يصبــح الخطــاب الــذي يتمحــور . 1
حــول الفســاد التفافــا علــى واقــع أن هــذا الفســاد 
يمثــل الممارســة الممكنــة للطبقــة العليــا الحاكمــة، 
ــدور  ــا ب ــتعمارية. فقبوله ــيطرة الاس ــروف الس ــي ظ ف
التوســط مــا بيــن المســتعمر والشــعب المســتعمر يمثــل 
ــات  ــن ممارس ــل م ــي تجع ــاد، والت ــات الفس ــى درج أعل

الفســاد ســلوكا مستســاغا.
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